
  بعـــد ثلاثين عاما مـــن دخول القوات 
العراقيـــة إلـــى الكويت، مـــا زال التاريخ 
يمـــارس صمتـــا مريبـــا وبالتواطـــؤ مع 
المصالح السياســـية، ليـــس لأن التاريخ 
جبانـــا، بـــل لأن مدونـــي هـــذا التاريـــخ 
وشـــهوده يعيشـــون الزمـــن السياســـي 
الشـــاذ في العراق تحديـــدا، كما من غير 
المجـــدي للمصالح الدولية خصوصا بعد 
تراجـــع أخلاقيات السياســـة، إعادة فتح 
ملف فرض بقوة الســـلاح علـــى المنطقة 
وأرجـــع الكويت إلى أهلهـــا وهذا يكفي، 
بغـــض النظـــر عـــن تداعيات اســـتمرار 
تســـديد العراقيـــين ثمن خطـــأ ”قيادتهم 
الدكتاتوريـــة“، فالعـــراق واحد في الفعل 
السياســـي الدولي وما دفعـــه الدكتاتور 
لا يكفي إن لم يكن الشـــعب شـــريكا فيه، 
وبعـــد ثلاثة عقـــود ما زال هذا الشـــعب 
يدفع الثمن من دمه وثروته واســـتقراره، 
لكـــن لا أحد يعبـــأ بالتســـاؤلات المريرة. 
وما يجري في العراق اليوم مجرد وعود 
أكثر ونتائج أقل في رحلة إلى وجهة غير 

معلومة انطلقت منذ عام 1990.
لقـــد رأى العالم برمتـــه كيف تحولت 
قضيـــة مئـــات الأســـرى الكويتيـــين إلى 
مأســـاة إنســـانية، وهي فعلا كذلك، لكن 
بالمقابـــل هل يمكننا اعتبار أن اســـتمرار 
مأســـاة ملايـــين العراقيين مهمـــة أيضا، 
تماما مثـــل حملة ”حياة الســـود مهمة“ 

التي تجتاح العالم اليوم.

تصالح الجغرافيا مع التاريخ

صحيح إن الكويتيين استعادوا بلدهم 
بقوة القانون الدولي، وتمّ تعويضهم عن 
كل حجر ســـقط في بلدهم، لكنهم إلى حدّ 
اليوم غير قادرين على التخلص من عبء 
الصدمة على الكويت وعلاقتها بالعراق، 
فما حدث – بالنســـبة إلى الكويتيين على 
الأقـــل – في عصـــر صدام حســـين وقبله 
عبدالكريم قاسم، قد مات لكن إحساس ألا 
يتكرر ثانية ليس ناجزا تماما! الجغرافيا 
من دون مصالحة راســـخة مـــع التاريخ، 
أشـــبه بكنز ثمين لا تعامله البنوك بشكل 
عادل، والكويت كنز متخاصم مع التاريخ 
وإن اكتفـــت بجغرافيتها الصغيرة الآمنة 

وفق القوانين الدولية.

وفـــي قصـــة الثانـــي من أغســـطس 
1990 التاريـــخ مهم بالنســـبة إلى بعض 
السياســـيين كنموذج يحتـــذى به وليس 
هدمه أو إضفاء طابع شخصي عليه، قوة 
هذا التاريخ ورســـوخه لا يمكن أن يقارنا 

بما ضـــاع منه قبـــل مئتي 

عام على سبيل المثال، لذلك سيبقى تاريخ 
اليـــوم محتفظا بالحقيقـــة غير منقوصة 
فـــي زمن تدفـــق المعلومات المهـــول، وإن 
تعمـــدت قـــوى مســـتحوذة علـــى القرار 

بإخفاء أجزاء منها.
ومـــع غياب أهم ما فـــي الحقيقة عمّا 
جرى قبل وفي الثاني من أغســـطس عام 
1990، يســـتمر الجـــدل غيـــر النافـــع عن 
المســـتقبل الآمـــن للمنطقة كلمـــا اقتربت 
ذكـــرى احتلال الكويـــت، فيمـــا تتراجع 
الأســـئلة الحقيقيـــة وتغيـــب الإجابـــات 
المطلوبـــة مـــن قبل الشـــعوب والمؤرخين 

معا.
تســـنى لـــي أن أطلـــع على مســـودة 
فصـــول مـــن كتاب أســـمه ”العـــودة إلى 
كتبه إعلامي مقـــرب من مركز  الكويـــت“ 
القرار آنذاك في بغداد، وفي الوقت نفسه 
عمـــل مـــع الكويتيين على مدار ســـنوات 
بثقة كاتم الأســـرار وصوتهم في العراق، 
لكـــن من ســـوء حـــظ الحقيقة لم ينشـــر 
الكتاب تحت حاجة المســـاومة السياسية 
والمصالح الشـــخصية الأنانيـــة، مع أنه 
كان يجيب على الســـؤال الأهـــم والأكثر 
طلبا أمـــس واليوم وســـيبقى كذلك ”من 
كان شـــريكا حقيقيـــا لصدام حســـين في 
هذا الســـؤال  جريمة احتـــلال الكويت؟“ 
ظل غائبا في العراق تحت ذريعة التركيز 
على أحادية اتخاذ قرار مصيري من قبل 
شـــخص واحد فقط من دون أن يشـــترك 
فيـــه آنذاك وزيـــر الدفاع وقـــادة الجيش 
العراقي! والســـؤال نفســـه مغيب أيضا 
فـــي الكويت تحت وطـــأة المفاجأة وهول 

الفاجعة وصدمتها.
ومع اقتراب ذكـــرى الاحتلال، وعبث 
الكلام المجاني المستمر وتأجيج الأحقاد 
والضغائن بين الأهل في الكويت والعراق 
على حدّ ســـواء، خصوصا علـــى مواقع 
التواصل، يهرب السياســـيون إلى الأمام 
متذرعين بعدم العودة إلى مآسي الماضي 
والعيش في ظلهـــا، ومن دون أن يكونوا 
قادرين على الحد من الكراهية المتزايدة، 
ومع تلك الذكرى المريرة وبعد ثلاثة عقود 
تغيب الحلول التي تبعث برسالة طمأنة 
إلى المســـتقبل. فالاتفاقات القلقة ليســـت 
بديـــلا دائما، لأن في لحظة ما ينفجر قدر 

الضغط الكاتم وتتلبد الأجواء.

الحل في الكويت

أرى أن الحل يكمن في الكويت وليس 
فـــي العراق الـــذي يعيش انقســـاما غير 
مســـبوق وفشـــلا سياســـيا ذريعا وزمنا 
شـــاذا لم يمرّ بمثله في تاريخه المعاصر، 
قد يبدو من المســـتحيل تخيّـــل ذلك، لكن 
الشـــعوب تتفاعل بســـرعة مـــع الحلول 
الواقعيـــة إذا كانت منقذا فعليا من عبء 
التاريخ واختنـــاق الاقتصاد والجغرافيا 
معا، ذلك ما يمكـــن قبوله بأن الحل يأتي 
من الكويت لتكون منقذا تاريخيا للعراق 
هـــذه المـــرة. مع ذلـــك هناك ســـبب لعدم 
كـــون الدول معدة في الغالـــب للتعلم من 
الآخرين، وفي معظم مجالات السياسة لا 
تترجم الدروس بسهولة ”الدرس الألماني 

مفيد هنا“.
هنـــاك حد لمقدار مـــا يمكن أن تتعلمه 
دول الخليـــج العربـــي وليـــس الكويـــت 
وحدها مما حدث في الثاني من أغسطس 
1990، مـــع أن الخطـــر الإيراني مســـتمر 

ومتصاعـــد ويضـــاف إليه اليـــوم تكرار 
الحلم الإمبراطوري العثماني من جديد، 
وبمقدورنا جميعـــا أن نرى طريقة تفكير 
صدام حســـين موجـــودة في شـــخصية 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
في منتصف تسعينات القرن الماضي 
كتب الزميل علـــي الصراف في صفحات 
”العـــرب“ اللندنية مقالا مـــا اعتبره حلا 
للكويت آنذاك ”بـــع النفط وأبدأ الحياة“ 
عندمـــا افتـــرض أن الكويت عبـــارة عن 
بئر نفـــط ويمكن من الســـهولة بيع هذا 
النفط كصفقـــة واحـــدة، ليحصل بعدها 
كل كويتي في عمليات رياضية بســـيطة 
على ما يقارب عشـــرة ملايين دولار، وهو 
مبلـــغ يصنف الإنســـان ضمـــن الأثرياء 
ويمنحـــه جنســـية أكثـــر بلـــدان العالم 
التخلص  وبالتالي  وديمقراطية،  رفاهية 
ليـــس فقط من عـــبء التاريخ على كاهل 
الكويتيين بل من العيش جوار بئر نفط 
تصل درجة حرارة المحيط تحت سمائه 

الملبدة بالطوز إلى خمسين درجة مئوية.
لـــم يكن الصراف عـــادلا ولا جادا في 
هـــذا الحل، فقـــد أهمل عن قصـــد وطنية 
الكويتيين وحبهـــم ودفاعهم عن وطنهم، 
فالإنســـان لا يبيـــع والديـــه تحـــت وطأة 
أقســـى ظـــروف الحاجة، فكيـــف بالوطن 
باعتبـــاره حضـــن أم رؤوم يضم الجميع 
مـــن دون تفرقة، لذلك وصـــف الكويتيون 
مقترحه آنذاك بمجرد عبث لغوي في زمن 

محتدم بتبادل التهم في المنطقة برمتها.
أمـــا أنا فأقتـــرح حلا آمـــل أن يقبله 
الكويتيون ليخلصهم من قلق الإحساس 
بالعيـــش على هامـــش التاريـــخ وتحت 
التهديد وأطمـــاع الجيران في بلد صغير 
يتربع على ثـــروة هائلة، وأتوقع أن يرى 
العراقيـــون الحل المقترح منقـــذا لهم من 
والترهل  والوهن  والاختطاف  الانقســـام 
والفساد السياسي والطائفي الذي يمكث 
علـــى صدورهم مـــن دون أي أمـــل قريب 

بتلاشيه.
احتلال كويتي سياســـي ناعم للعراق 
مـــن دون أن يتحرك فيه جندي واحد، ولا 
تطلق فيه أي رصاصة، ومن دون أن تكسر 
فيـــه زجاجة واحدة ومن دون أن تســـرق 
فيه قطعة واحـــدة، الكويت تحتل العراق 
وبرضا العراقيـــين وتتويج أمير الكويت 
ملكا على البلاد الجديدة. والجميع يشهد 
على عدالته في الحكم وحنكته السياسية 
وتاريخـــه القومـــي العربـــي، إنـــه مثال 
متميز لملك جديد بمواصفات لم يشـــهدها 
التاريخ، ســـيكون بإمكانه صناعة ثقافة 

سياسية جديدة في المنطقة.
العراقيـــون ســـيقبلون بأمير الكويت 
ملـــكا متوجا مـــن أعلى جبال كردســـتان 
الشـــماء وحتى ضفـــاف الخليج العربي، 
فمثلمـــا  التاريـــخ،  كتابـــة  ويعيـــدون 

اســـتقدموا من قبـــل الملك فيصـــل الأول 
من الحجاز لينصـــب ملكا عليهم، واليوم 
لا يكفـــون عـــن الحنين لعصـــره الوطني 
في بنـــاء دولة مثاليـــة ويعضون أصابع 
النـــدم علـــى قتل أفـــراد الأســـرة الملكية، 
ســـيكون ملكهم الجديد قادما من الكويت 
هذه المرة، عادلا ومنقذا من الفشـــل الذي 
تعيشه البلاد وعجزت الأحزاب السياسية 
والطائفية ورجال الدين والدول العظمى 

معهم، عن تخليصهم منه.

بغـــض النظر عن  البلـــد الجديـــد – 
تســـميته – ســـيكون الأغنى فـــي العالم 
بثروتـــه، وســـيدار بعدالة قـــل نظيرها 
عرفـــت عن أميـــر الكويت، كما ســـيعيد 
مكانة العـــراق التاريخية، مثلما يخلص 
الكويت من قلقها بشـــأن المستقبل، فإذا 
كانـــت ثمة رؤيتـــان مختلفتـــان للتاريخ 
عند الطرفـــين، فإن الاتفاق على إرســـاء 
ســـلامة المستقبل سيرســـخ الثقة، وأرى 
أن دول المنطقـــة ســـترحب بهـــذا البلـــد 
الجديـــد بعد أربعـــة عقود مـــن الحرب 
والفوضى والارتباك السياسي والتهديد 
المســـتمر على تقسيم المقســـم، وعندها 
لن يكـــون بمقدور إيران الاســـتمرار في 
الاحتـــلال السياســـي للعـــراق، مثلمـــا 
ســـتعود تركيا إلى واقعيـــة جغرافيتها 

السياســـية وتتعامل مـــع البلد الجديد 
بملكـــه القادم من الكويـــت، كجار مثالي 
في التعاون الاقتصادي والسياســـي من 
أجـــل الازدهار. ولن يكـــون بعدها هناك 
دين أخلاقي أو طني أو تاريخي أو مادي 

واجب السداد من قبل شعوب المنطقة.

الاعتذار لأهل الكويت

العراقيـــون عندما يحكمهم ملك عادل 
ســـيختفي الفساد من أروقة مؤسساتهم، 
وستكون سواعدهم مندفعة لإعادة إعمار 
الوطن الجديد، مثلما سيقدمون باختيار 
أمير الكويت ملكا عليهم، اعتذارا مخلصا 
لأهـــل الكويت عن خطأ لـــم يرتكبوه عام 
1990 وتحملوا وزره بقسوة دولية مريرة، 
كما سيكون هذا الاختيار بمثابة محاكمة 
بعدالة  الســـابق“  لـ“دكتاتورهم  تاريخية 
جديدة ومع ملكهم القادم من الكويت، بعد 
مهزلة المحاكمـــة الإيرانية له التي انتهت 

بشنقه طائفيا.
ولا تبـــدو، آنذاك، الحاجة في الكويت 
إلى المحاربة المســـتمرة على جبهة تاريخ 
بلادهم وتأسيسه بقدر إعادة صناعة هذا 

التاريخ.
الحـــل في الكويت هـــذه المرة، آمل أن 
تصدقوني. ببســـاطة لأننا ســـنكون أمام 
دولـــة جديدة ناجحـــة بجغرافيـــا كبيرة 
وتاريخ اكبر مدعومة بثروة هائلة يغيب 
فيها مفهوم الاحتلال والغزو اللذين لبّدا 
التاريـــخ المعاصر بالخوف، وحال الدولة 
الجديدة لا يشـــبه بأي حـــال من الأحوال 
الفشل المســـتمر والقائم في حل الدولتين 
بين فلسطين وإسرائيل، لأن الحلول هناك 
تقف عاجزة أمام تاريخ كبير يتم التنازع 

فيه على جغرافيا صغيرة.

الحل يكمن في احتلال كويتي مرحب به للعراق

 لم تنقذ المستقبل من أخطاء الماضي
ّ
ثلاثة عقود من تسديد الحساب المر

ــــــي لم تخف درجة  مــــــع اقتراب ذكرى الثاني من أغســــــطس عام 1990 الت
ــــــر المثمر عمّا حدث،  مرارتهــــــا وقســــــوتها على الجميع، يتصاعد الجدل غي
وكيف حدث، ومن يتحمل مســــــؤولية ما حدث، ومن دفع العراق إلى دخول 
المعركة الخطأ في التاريخ الخطأ والجغرافيا الخطأ، ومن دفع الثمن الأغلى 

وما زال يسدده بلا وجه حق ومن دون ذنب اقترفه.

الملك المنتظر في المنطقة الخضراء

بانتظار تعديل الاتجاه

في العمق
الخميس 2020/07/30 
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كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

الشعوب تتفاعل بسرعة 

مع الحلول الواقعية إذا 

كانت منقذا، ليس من عبء 

التاريخ فقط بل من اختناق 

الاقتصاد والجغرافيا

أرى أن الحل يكمن في

الكويت وليس في العراق

وهو يعيش فشلا سياسيا

ذريعا وزمنا شاذا لم يمر

بمثله في تاريخه المعاصر،

قد يبدو من المستحيل

تخيل ذلك

من أغســـطس  وفـــي قصـــة الثانـــي
1990 التاريـــخ مهم بالنســـبة إلى بعض 
السياســـيين كنموذج يحتـــذى به وليس 
هدمه أو إضفاء طابع شخصي عليه، قوة 
هذا التاريخ ورســـوخه لا يمكن أن يقارنا 

بما ضـــاع منه قبـــل مئتي

مفيد هنا“.
هنـــاك حد لمقدار مـــا يمكن أن تتعلمه 
وليـــس الكويـــت  دول الخليـــج العربـــي
وحدها مما حدث في الثاني من أغسطس 
1990، مـــع أن الخطـــر الإيراني مســـتمر 

النفط كصفقـــة واحـــدة، ليحصل بعدها
كل كويتي في عمليات رياضية بســـيطة
على ما يقارب عشـــرة ملايين دولار، وهو
يصنف الإنســـان ضمـــن الأثرياء مبلـــغ
ويمنحـــه جنســـية أكثـــر بلـــدان العالم
التخلص وبالتالي  وديمقراطية،  رفاهية 
ليـــس فقط من عـــبء التاريخ على كاهل
الكويتيين بل من العيش جوار بئر نفط
تصل درجة حرارة المحيط تحت سمائه
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